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يقــول احمــد علي )مــوظف( ان ايجـار المـشـتمل
الـذي يـسـكنه يـسـتهلك اغلـب راتبه مـا يـضطـره
للجوء الـى عمل اخـر لتـدبيـر اموره، ولا يعـتقد
انه سـيكــون قــادراً في يــوم مــا علــى امـتلاك بـيت

خاص به.
امـــا محـمـــد سعـيــد )مـتقــاعــد( فـيــذكـــر انه لـم
يــستـطع طـوال ثـلاثين عـامـاً مـن بنـاء او شـراء
بـيـت، وهـــو يعــانـي الـيــوم مـن دفع ايجــار الـبـيـت
الــــذي يـــسـكــنه ولــــولا عــمل اولاده الــثلاثــــة لمــــا

استطاع ذلك ابداً.
وقــــد اضــطــــر يـــــوسف ابــــراهـيـم )كــــاسـب( الــــى
مـشاركـة اخيه في دار واحـدة حتـى يمكنهمـا معاً
دفع الايجــار المـــرتفع وهــو لا يــرى في الافق ايــة
معـالجـة لازمـة الـسـكن الخـانقـة وكل مـن تلقـاه
من المستأجرين يشكو سوء الحال وعبء بدلات
الايجــــــارات الــتــي تمــتـــص جــــــزءاً كــبــيــــــراً مــن
مـــداخلـيهـم. مـــواطـنـــون كـثـيـــرون شـــاهـــدنـــاهـم
يـسكنون في دوائـر حكوميـة بعد ان حـولوهـا الى
مــا يشـبه المجمعـات الـسكـنيـة، حتـى ان بعـضهم
ادخـل تعـــــديلات وتحــــويـــــرات علــيهــــا لاغــــراض
الفـــصل او اسـتـكـمــــال الخــــدمــــات، ولـكـن هــــذه
الابـنيــة تبــدو للنـاظـر في حـال يـرثـى لهـا لانهـا
لـيــســت معــــدة للـــسكــن اصلاً، اضـــافـــة الـــى مـــا
طــــالهــــا مــن تخــــريــب بعــــد 2003/4/9 واهـمــــال

صيانتها.
يبـرر المــواطن سعــدون مجيـد سـكنه وعــائلته في
احـدى الـدوائـر الحكـوميـة الـكبيـرة بـالقـول: انه
لا يملـك داراً وليـست لــديه القـدرة المـاديـة علـى
دفع الايجـــار فهــو لـيــس بــالمـــوظف او المـتقــاعــد
ويعـتمــد علـى عـمل ولــديه في الاســواق لتــدبيـر

معيشتهم.
في حين ابدى مواطـن اخر هو رحيم خالد قلقه
من احـتمـــالات اجبــارهـم علــى مغــادرة الــدائــرة
الـتـي يـتخــذون واخــريـن مـنهـــا سكـنــاً، قـــائلاً ان
عـــملــيـــــــة الاخلاء قــــــد طـــبقـــت فعـلاً في بعـــض
المنـاطق وهو لا يعـرف كيف سيـدبر امـوره اذا ما
حصل ذلك. عوائل عـراقية عديدة يمكن رؤيتها
وهـي تتخـذ من مــواقع تحت الجـسـور الـسـريعـة
امكنة للسكن معتمدة على )البلوك( والصفيح
والخشـب وما يـتيسـّر من مـواد لانشـاء ما يـشبه
غرفـة او غرفتين، معاينة جراء ذلك من تقلبات

الجو وحر الصيف وبرد الشتاء.
مـســاكن الـصفـيح هــذه تــسكـنهــا عــوائل كــادحــة
تـضم العجـائـز وكبـار الـسن والارامـل والمطلقـات
والـيـتــــامــــى، ممــن يحـتــــاجـــــون العـــــون الفـعلـي
لتـدبيـر الامـور اليـوميـة فكيف بـالـسكن، عـوائل
تــشكـــو ضيـق ذات اليـــد منــذ سـنين طــويلـــة ولم

تجد من يمد يد العون اليها.
كـان بعـضهم قبل خـمس سـنوات قـادراً علـى دفع
ايجـار غرفة واحدة، ولكـن ارتفاع بدلات الايجار
وغلاء الاسعـار والخـدمـات عمـومــاً جعلهـم غيـر
قادرين حـتى دفع ايجار غرفة بـائسة في منطقة
بعيـدة عن مركـز المدينـة، وهو مـا اضطـرهم الى
الـــسكـن في ايـــة مـنــطقـــة مفـتـــوحـــة قـــريـبـــة مـن
العـمـــران والـلجـــوء الـــى مـــا يـتـيــســـر مـن مـــواد
كـالخــشب والـصـفيـح وحتـى الـلبن لـبنـاء غـرفـة
ومرافقـها واتخذهـا سكناً حتـى يفرجهـا لله كما
يـرددون دائمـاً وهم يقـولـون ان امثـالهـم كثيـرون
في مـنـــاطق اخــرى مـن بغــداد والمحــافـظــات لأن

الحال واحدة والمعاناة ذاتها.
أرقام متضاربة

تــذكــر دار الـعمــارة العـــراقيــة ان حــاجــة العــراق
الـفعلـيـــة مـن الـــوحـــدات الـــسكـنـيـــة في المـنـــاطق
الحـضـــريـــة تفـــوق الـــرقــم المعلـن رسـمـيـــاً بـنحـــو
)235%( حيث ترى الـدار ان هذه المناطق بحاجة
الـى )200( الف وحـدة سكنـية سـنويـاً في حين لا
يتعدى الرقم الرسمي )85( الف وحدة سكنية.

ويـــؤكــــد المهـنـــدس الاسـتـــشــــاري في دار العـمـــارة
هــشـــام المـــدفعـي ان الحـــاجـــة الـكلـيـــة في جـمـيع
المنــاطق الحـضــريــة والــريـفيــة تـبلغ )300( الف
وحدة سكنيـة سنوياً، وان حل هـذه الازمة يتأتى
مـن خلال مــشــاركـــة القـطــاع الخـــاص العــراقـي
والاجنبي. وبـينت دراسة اعـدتها الـدار ان معدل
الحـاجة مـن المواد الانـشائـية علـى اعتـبار انـشاء
بيـت مكــون مـن ثلاث غــرف مع طـــوابقهــا يـبلغ
)18( مـليـار طـابـوقـة و)27( مـليــون متــر مكـعب
مــن الحــصـــــى و)14( ملــيـــــون مــتـــــر مــكعــب مــن
الرمل و)10.5( مـليون طن اسمنت و)600( الف

طن حديد تسليح سنوياً.
ومن المعــروف ان قطــاع التـشـييـد يـسهـم بنـسبـة
تــتــــــراوح بــين 12%-15% مــن الــنــــــاتج الــــــوطــنــي
الاجـمــــالـي لـلعــــراق، لـكـنـه يعــــانـي حــــالـيــــاً مـن
صعــوبــات عــدة تحــد مـن حــركـته وقـــدرته علــى
المـســـاهمــة المـطلــوبــة لمعــالجــة ازمــة مـسـتفحلــة

كالسكن.
معوقات البناء

اذا ما كان تـوفير القـطع السكنـية امراً مـيسوراً،
فــان عـملـيــة الـبـنــاء لـيــسـت بــالــسهلـــة، فهـنــاك
معـوقـات متعـددة بحـاجـة للمـواجهـة والتـذليل،
يــذكــر الـبــاحـث سهـيل العـبــاسـي ان مـن بـيـنهــا
تــــصــنــيـف مـــــســـــــاحـــــــات واسـعـــــــة مــن الاراضــي
الـصــالحــة للــسكـن والقـــريبـــة من مــراكــز المــدن
والخـــدمــــات علــــى انهـــا أراضٍ زراعـيـــة، وهـنـــاك
قـرارات تحـول دون تقـسـيمهـا وتـوزيعهـا وبنـائهـا

والمحـافظـات. من جـانب آخـر تقـوم المحـافظـات
بـتــــوزيع قــطع سـكـنـيــــة بعــــد فــــرزهــــا معــطـيــــة
الاولــــويــــة في الاسـتـحقـــــاق لعـــــوائل الــــشهــــداء
والمفقـوديـن والمتـضـرريـن سيــاسيـاً والارامـل ثم
الموظـفين فالمـواطنين، وقـد قامـت محافـظة ذي
قــار مــؤخــراً وعلــى سـبيـل المثـــال بتــوزيـع وجبــة
قــــوامهـــا )252( قــطعــــة علـــى المــســتحقـين وفق
الـضوابط واقـرارها خطـة لبنـاء مدينـة لعوائل
الــشهــداء وتخــصيــص الاراض والمبــالغ المـــاليــة
اللازمـــة والمـــســتلـــزمـــات الاخـــرى لانجـــاز هـــذا
المشـروع. وتعد المـديريـة العامـة لعقارات الـدولة
في وزارة المـــالـيـــة دراســـة لاعـــادة تــــوزيع الــشـقق
والدور الـسكنـية الـتابـعة لـلدولـة بين المـوظفين
لـرفع مـستـواهـم الاقتصـادي كمـا تقـول اضـافـة
الـــــــى اخـلاء الـعـقـــــــارات المـــــســـتـغـلـــــــة مـــن قـــبـل

المواطنين وبعض الجهات السياسية.
صندوق الاسكان

ادراكـــاً مـنهــــا لكـبـــر ازمـــة الـــسكـن وخـطــــورتهـــا
تحــــــاول الــــــدولــــــة ومـــن خلال عــــــدة اجــــــراءات
مـواجـهتهـا وتـخفيـضهـا تــدريجيــاً، ومنهـا قـرار
مجلس الـوزراء تأسيس صنـدوق باسم صندوق
الاسكـــان بـــرأسـمـــال قـــدره )300( ملـيـــار ديـنـــار
لغــــــرض تمـــــــويل مـــــشـــــــاريع الاسـكــــــان وقــيــــــام
المـواطـنين بـالاقتـراض لغـرض بنـاء سكـن لهم.
وقــد رفع سقف قـروضه مـن )18( مليــون دينـار
كـما كـانت في الـبدايـة الى )25( ملـيون ديـنار في
بغـداد، والــى )20( مليــون دينـار في المحــافظـات
بــــــدلاً مـــن )15( ملــيــــــونــــــاً، و)18( ملــيــــــونــــــاً في
الاقــضـيـــة والـنـــواحـي، وتــــوضح د. اكـــرام عـبـــد
العــزيــز مــديــر عــام صـنـــدوق الاسكــان ان امــر
تـأسـيس الـصنـدوق ادخلـت عليه تعـديلات عـدة
تمــثـل محـــــاولـــــة جـــــادة لـلاسهـــــام الــنـــســبــي في
معـــالجـــة ازمـــة الـــسكــن لانهـــا ســتفــتح افـــاقـــاً
تمويلية واسعـة وتفعل جانب الاستـثمار وتكون
اداة اســتقــطــــاب للـمـــسـتـثـمــــريـن، وتــضــيف ان
الـزيادات المقـترحـة ستـكون عـامل دعم للقـطاع
الـتعـــاونـي والمخـتلـط، وهـــذه الـتعـــديلات تـتـيح
فــــرصــــة للـمــصــــارف المجــــازة لخــــوض تجــــربــــة
الاقــراض طـــويل الامــد وبمــا يـخلق نــوعــاً مـن
التنـسيق والتنـاغم بين قطـاعات الاقـتصاد وان
هــذا التـوجـه سيحـرك )80( حـرفــة معـطلـة في
الـبلــد ويـــشجع تحـــريك رؤوس الامــوال والـتـي
بدورهـا تحرك عجلة المصانع والمعامل سواء ما
يخص قطاع البنـاء والقطاعات الاخرى وزيادة
الطلب وتحفيز المنتجين والمستوردين. علماً ان
وثيقـة العهـد الــدولي مع العــراق كمـا تقـول د.
اكرام نصت على هيكلة ودعم الصندوق. ويقوم
ممثلـو صنـدوق الاسكـان بزيـارات ميـدانيـة الى
جـمــيع محـــافـظـــات العــــراق للاطلاع المـيـــدانـي
علـى عـمليـة الاقـراض ومـواقـع العمـل المنجـزة
والالتقـاء العشـوائي غيـر المسـبق باعـداد كبـيرة
من المـواطـنين لـلاطلاع والاستفـســار منهـم عن
مـدى فـاعـليـة قـروض الـصنــدوق المقـدمـة لـهم
مــن حــيــث تـــــأمــين كـلف الــبــنـــــاء ودقـــــة لجـــــان
الكـشـف.وتبـايـنت اراء المـواطـنين بـشــأن كفـايـة
القـروض المـذكـورة فقـد اشـار بعـضهم الـى انهـا
تـــســــد مــــا نـــسـبــته 75% مـن كـلف الـبـنــــاء ورأى
البعض الاخر انـها تلبي الحاجة بنسبة تتراوح
بين 55%-60% مـن الكلفـة الـكليــة. ويطــالب كل
المـواطنـين المسـتفيـدين بـزيـادة مبـالغ القـروض
لمـواجهـة ارتفـاع مـواد الـبنـاء واجــور العمل وقـد
بـلغ عــــــدد المعــــــاملات المــــســتـــــوفــيـــــة لــــشـــــروط
الاقراض مـنذ 2005/3/7 الـى 2007/12/31 ما
مـجمــوعــة )8450( معــاملــة احـتلـت محــافـظــة
بغـــداد الاولـــويـــة فـيهـــا بـــرقـم )1353( معـــاملـــة
وكـانت الانبـار في نهايـتها بـست وستين معـاملة
وتـراوحت معـاملات المحافـظات الخـمس عـشرة
في القـائمـة بين )706( و)522( معـاملـة اقـراض
وذكــــــرت مــــــديــــــر عــــــام الـــصــنـــــــدوق ان الحجــم
الاجمالي للقـروض المقدمة الـى المواطنين بلغ
)63( ملــيـــــاراً و)914( ملــيـــــونـــــاً و)830( الفـــــاً و

)284( ديناراً عراقياً.
وان عدد طلبـات القروض المنجزة بلغ )12053(
طلبـاً في حين تجـاوزت الكـشوف المـوقعـية اربـعة
عـشــر الفــاً علمــاً ان مخـتصـي الاسكـان حـددوا
حـاجـة العـراق الـى مـا لا يقل عـن )120( مليـار
دولار لتـوفيـر اكبـر قـدر من الـوحـدات السـكنيـة

للمحتاجين.
المصرف العقاري

يـخــتــــص المــــصـــــــرف الـعـقـــــــاري بمــنـح قـــــــروض
الاسـكــــان وقــــد بــــدأ عـمـله مـــطلـع 2007، وفقــــاً
لشروطه المعلنة ومنها مساحة الارض وخارطة
الـبـنـــاء داخـل بغـــداد او المحـــافــظــــات وبفـــوائـــد
مخفـضة، وتتراوح قـروضه بين )15-30( مليون
دينـار للمـشتملات او اضـافـة بنـاء جـديـد وهـذا
يحــتـــــاج الـــــى اجـــــازة بــنـــــاء ومخــطـــط للارض
واجـــراءات اخـــرى، وتم دعـم المـصــــرف العقـــاري
بقـرض من مـصرفي الـرافديـن والرشـيد قـيمته
)200( مـليــار دينــار كــدفعــة اولــى لـتعــزيــز مـنح
القــــروض وخــصــصـت دائــــرة المــــوازنــــة مـبـلغــــاً
اضــافـيــاً لــزيــادة مــوجــودات المـصـــرف العقــاري
ومبــاشــرته اقــراض المـــواطنـين وهنــاك قــروض
للــمــــســتــثــمــــــريــن لــبــنــــــاء الفــنــــــادق والمــــــرافق

السياحية.
مقترحات حلول

يكــاد يـتفـق جمـيع المـعنـيين بــالاسكــان علــى ان
معــالجــة الازمــة تكـمن في مـجمــوعــة اجــراءات

لابد من اتخاذها ومنها:
1- تـــوزيـع القــطع الـــسكـنـيــــة علـــى المـــواطـنـين
والمـــوظفـين بــاعــداد كـبـيــرة ووقـت قـصـيـــر ووفق

ضوابط محددة.
2- اعـادة تـشغـيل المعــامل الحكــوميـة المخـتصـة
بـانتـاج المـواد الانـشـائيـة كـالاسـمنـت والطـابـوق

والجص والزجاج وغيرها.
3- تحفيـز القطـاع الخـاص علـى الاسـتثمـار في
قطاع السكن سـواء ببناء المجمعـات السكنية او

تشغيل معامل المواد الانشائية.
4- قيـام الوزارات بتـوفير الـسكن لمنتـسبيـها من

خلال الاسكان العمودي 
5- تخصيص الاموال الكـافية لاغراض السكن

على المدى المنظور
6- توفـير مـواد البنـاء عن طـريق الاستـيراد اذا
لــم يــكف الانــتــــــــاج المحلــي وقــــــــد اعلــنــت وزارة
التجـارة عن تخطيطهـا لاستيراد كمـيات كبيرة
من المواد الانشائية من مناشي عالمية متطورة.
7- اعـداد خـرائـط بنـاء منـاسبــة ذات كلف بنـاء

واطئة وعرضها للمواطنين.
8- اعـتـمــــاد اسلـــوب المجــمعـــات الـــسكـنـيـــة ذات
الـبـنـــاء العـمـــودي واللجـــوء الـــى بـنـــاء وحـــدات
سكـنيـة جـاهـزة بـارتفـاع ثلاثـة او اربعـة طـوابق
لانه يـوفـر الــوقت ويـؤمـن الاستخـدام الافـضل
لمــــســـــاحـــــات الارض ويـقلـــص كـلف الخـــــدمـــــات

الاساسية ويحسن بيئة المدن معمارياً. 
9- زيــادة المبـالغ المخـصصـة للاقـراض وتــوسيع

قاعدة المواطنين المستفيدين منها.
10- تـــــشجـــيع الــــــدولــــــة لــــشــــــركــــــات ومـكــــــاتــب
الاستـثمــار العقـاري ومـنحهـا قـروضـاً ضــامنـة
لشراء الاراضي وبنائها واستثمارها واستقطاع
اربــاحهــا لـصــالح الــدولــة علــى ان تـســدد علــى
مــراحل وبـضمـانــات تقع علـى عــاتق المــستـثمـر

من خلال تسهيلات تشجيعية.

محددة يفتـرض ان تكون اقل من اسعار السوق،
ولـكـن تـــسـمـع وتقــــرأ شـكــــاوى وملاحــظــــات مـن
هـؤلاء المـنتـسبـين عن عـدم وجـود فـارق حقـيقي
بـين مــا يـــدفعـــون ومعـــدلات الايجــار الــســائــدة.
اضـافـة الـى عقـاراتهـا تحـاول الـوزارات الحصـول
علـــــى قــــطع أراضٍ سـكــنــيـــــة لــتـــــوزيـعهــــــا علـــــى
مـنـتــسـبـيهـــا وتــسهـيل حـصـــولهـم علـــى قـــروض
البناء، وعلى هذا المنـوال نسمع ونقرأ كثيراً من
الاخـبار والـتقاريـر والتـصريحـات. وتحاول وزارة
البلـديات من جـهتها المسـاهمة في مـواجهة ازمة
الــسكـن بـتـــوزيع قـطع الاراضـي الــسكـنـيـــة علــى
مـستـحقيهـا واخـر مــا اعلنـت عنه تـوزيعهـا الف
قطعة في محـافظة كربلاء علـى عوائل الشهداء
والمــــوظفـين وسـبـقهـــا عـــدة وجـبـــات ممــــاثلـــة في
محافـظات اخـرى وانها سـتواصل ذلـك في العام
الحـالي والاعـوام المقبلـة، وكـانت وزارة البلـديـات
قــد اعلـنت قـبل سـنتـين انهــا وضـمن مـســاعـيهــا
ــــــــوزع قـــــطـع اراضـــي لحـل ازمــــــــة الـــــــســكـــن ســـت
للــمـــــواطــنــين والمــــــوظفــين بـــــالـــــدرجـــــة الاولـــــى
وبمسـاحـة )200( متـر مـربع للـقطعـة الـواحـدة،
وسـيـكــــون هــــذا في مــــراكــــز المحــــافــظــــات امــــا في
الاقــضـيــــة فـــسـتـكــــون المـــســــاحــــة )250( م2 وفي
الـنـــواحـي )300(م2 وقـــد اعـتـمـــدت اسـتـبـيـــانـــات
وتـــرشـيحـــات الـــوزارات لمــــوظفـيهـــا لاسـتـحقـــاق
التوزيع لـضمان العـدالة وتفـويت الفرصـة على
مـن لا يسـتحقهـا، وستـسهل القـروض العقـاريـة
علـى مالكي هـذه القطع بنـاؤها، وقـد استكملت
الـوزارة اجـراءات تـوزيـع نصـف مليـون قـطعـة
ارض سـكــنــيـــــــة علــــــى
مـــسـتـحقــيهــــا في
بــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد
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المـاضـيتـين لتـردي الاوضـاع الامـنيـة ممـا زاد في
حـــصــــــول طلــب كــبــيــــــر علـــــى المــنـــــازل والــــشـقق
الــسكـنيــة الامــر الــذي استـغله اصحــابهــا لــرفع
بــدلات الايجــار.ويقـول ابـو فـادي صـاحـب محل
دلاليـة: كـانـت معـروضـة لــدينـا قـبل اشهـر عـدة
مـنازل وشـقق شاغـرة لكن لـيس هنـاك من يـريد
الـسكـن فيهـا لـسـوء الاوضـاع الامـنيـة، ولـكن في
الاشهــــر الاخـيــــرة اخـتـلف الامــــر تمــــامــــاً وازداد
الـطلـب علــى الايجـارات، ويــواصل ان ايــة سلعـة
تشهـد طلبـاً كبـيراً تـرتفع قـيمتهـا وهكـذا الحال
مع العقــارات الــسكـنيــة الـتي تـضــاعـفت بــدلات
ايجــاراتهــا مــرتـين وثلاث مـــرات واكثــر وبعـضهــا
تــؤجــر بــالعـملــة الاجنـبيــة في عــدد مـن المنــاطق
ورغم ان ذلك انعـش عملنـا كوسـيط بين المـؤجر
والمــستــأجـــر لكـنه في المقـــابل الحق ضــرراً بلـيغــاً
بــالمــواطـنين الـــذين يــستــأجــرون هـــذه العقــارات
ويـجدون صـعوبـة في دفع مبـالغ كبيـرة اكثـر مما
تتحمل قـدراتهم الماليـة وكنا نلمـس عدم المقدرة

هذه ايام الركود فكيف بعد موجة الارتفاع؟
المواطـن ليث صـاحب، مـوظف ومسـتأجـر يشـكو
مـتــســـائلاً: ان اصحـــاب العقــارات لـم يخفـضــوا
معــــــدلات الايجـــــارات في فــتـــــرات الـــــركـــــود فـهل
سيـخفضـونهـا وقـت الطلـب عليهـا؟ ويجـيب كلا
بـــالـتـــاكـيـــد والمـتــــوقع فهـم ان يـــرفعـــوا ايجـــارات
عقاراتهم مستغلين حاجـة الطرف المقابل الذي
يـــدفعه اضـطـــراره للقـبــول، خــاصــة اذا كــان قــد
سكن العقار قبل سـنوات وطالبه صـاحبه بزيادة
الايجــــار قــــائـلاً انه اسـتــــأجـــــر شقــــة في احــــدى
مـنـــاطـق بغـــداد بـبـــدل قــــدره )200( الف ديـنـــار
ولكن صـاحبهـا يطـالبه بـرفعه الـى )400( الف

دينـار وخبـّرني بـين دفع المبلـغ الذي
يــــطلــبـه او اخلاء الـــــشقــــــة وانــــــا
مـضـطـــر لـــدفع مـــا يـــريـــد كـــونـي
احـــــــد المــتــــضـــــــرريــن مــن ازمـــــــة

الـسـكن الـتي يـعيـشهــا العــراق
منذ سنوات طويلة.

إجراءات وزارية
ـــــــــــــــــوزارات تحـــــــــــــــــاول ال
ــــــــة كـلاً مـــن الـعــــــــراقـــي
جهتهـا معـالجـة ازمـة
الـــسـكـن بـــــالـنـــسـبـــــة
لمــوظفـيهــا مـن خلال
اسـكــــــانهــم في الـــــدور
والـعــــمــــــــــارات الــــتــــي
تمـــتـلــكـهــــــــا ضـــمـــن
مجـمعـــات سكـنيــة،

مقــــــــابل مــبــــــــالغ
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ـ ـ

ـ
ـ

التعـاوني. وحـسب مـا يـرى اكثـر من بـاحث فـان
من الـضــروري زيــادة رأس مــال كل مـن صنــدوق
الاسكـــان والمــصـــرف الـعقــــاري مع زيـــادة نــسـبـــة
القــرض العقــاري بمــا يـــؤمن نــسبــة لا تقـل عن
50% مــن قــيــمــــــة الــبــنـــــــاء، واطفــــــاء جــــــزء مــن
القـروض المـمنـوحــة للمــواطنـين غيـر القــادرين
على تحمل سدادها بعد انجاز الوحدة السكنية
لا سـيمــا للـشــرائـح المتـضــررة وعــوائل الـشهــداء
والـيـتــــامــــى والارامل وبمــــا لا يـقل عـن 40% مـن
قـيـمـــة القـــروض او قـيـمـــة الـبـنـــاء، مع مـــراعـــاة
تـشجـيع وتفـعيل اقـامـة الـصنـاعـات الانـشــائيـة
ودعـمهـــا بمـــا يـــؤمـن اسـتقـــرار المعـــروض مـنهـــا.
ويعتـقد الـباحـث الاقتصـادي علي البهـادلي انه
لابــد من دراســة امكــانيــة استحـداث ثلاث مـدن
جــديـــدة في شمــال ووســط وجنــوب العــراق وهــو
امـــر ممكـن لكـنهــا تحـتــاج الــى خـمــســة عـــوامل
لــتـحقــيـقهــــــا وهــي الارض وراس المــــــال والمــــــواد
الانشـائية والايـدي العاملـة والخطـة التنمـوية،
وان انـشـاء هـذه المـدن الـثلاث سيـســاهم اضـافـة
الـى امـتصـاص ازمـة الــسكن فــانه سيـعمل علـى
تحجيـم البطـالـة والقضـاء عليهـا، والمقتـرح هـو
اختيـار مكـان البنـاء وسط مـحافـظتين او ثلاث
واذا تعـــذر ذلك فلا بـــأس من اخـتيــار نـــاحيــة او
قـضاء صغير وجعلـه مركز محافـظة وان الدولة
قـــادرة علـــى دعـم هـــذه المــشــــاريع العـملاقـــة مـن
خلال تخـصيـص جـزء مـن الميــزانيــة للمـصـرف
الـعـقــــــــاري الــــــــذي يـفـــتـح حــــــســــــــابــــــــاً لـلافــــــــراد
المــستـفيـــدين لاعــانـتهـم في بنــاء قـطـع الاراضي
المـوزعة عليهـم عن طريق منحهـم قروضاً كـافية
ومـيـــســـــرة مع امـكــــانـيــــة الافــــادة مـن المــصـــــانع
المـوقعيـة كمعـامل الـسمنـت والطـابـوق والكـاشي
ومعــــامل الحــــدادة والــنجــــارة والـــسـبــــاكــــة الـتـي
يفتـرض ان تبنـى في مواقع تلـك المدن المقتـرحة
اختـزالاً لجهد ووقـت وتكاليف الـنقل والحلقات
الاخـــرى كـمـــا ان دخـــول الــشـــركـــات المــسـتـثـمـــرة
الاجـنـبـيــــة في هــــذه المـــشــــاريـع العــملاقــــة امــــر
ضروري لمـا تمتلكه هـذه الشـركات مـن امكانـيات
وخبـرات وتقنيـات عالـية في بنـاء المدن وسـتعالج
هـذه المـشـاريع ازمـتي الـسـكن والـبطـالــة في وقت

واحد.
ارتفاع الإيجارات

تـــشهــــد بغــــداد واغلـب المحـــافــظـــات وبــضـمــنهـــا
محــافـظــات اقلـيم كــردستــان ارتفــاعــاً كـبيــراً في
بدل ايجار المنازل والشقق السكنية، حيث وصل
في بعـض المنــاطق الــى اكثــر مـن ثلاثــة اضعــاف
ويعزو اصحـاب مكاتـب العقارات الـسبب لـرجوع
الكـثيــر مـن العــائلات العـــراقيــة الـتي اضـطــرت
الــــى مغــــادرة العـــاصـمــــة والعـــراق في الــسـنـتـين

كمجمعـات سكنـية، اضـافة الـى تعقيـدات بعض
قضـايا الملـكية والـتسجيل. كـما ان ارتفـاع اسعار
المواد بـشكل غيـر معقـول معـوق حقيقي، ولـيس
مـن المعقول ان يـصل سعر دبـل الطابـوق العادي
الــــى )800( الف ديـنـــار والــطـــابـــوق الجـمهـــوري
)950( الف ديــنـــــار ووصـل سعـــــر لـــــوري الــــــرمل
الاحمـر الــى )650( الف دينـار فـيمـا وصل سعـر
طن حــديـــد التـسلـيح الــى قــرابــة مـليـــون دينــار
اضـــــافـــــة الــــــى ارتفــــــاع اسعـــــار الجـــص العـــــادي
الواصـل من محافـظة النجـف الى مليـون دينار
والجـص الـــواصل مــن الفلـــوجـــة الـــى ملـيـــونـي
ديــنـــــــار، وارتـفـــــــاع اسـعـــــــار الـكـــــــاشــي والمـــــــرمـــــــر
والــسـيــرامـيـك المحلـي والمــسـتــورد. وقـــد ارتفعـت
اجـــور الـبـنـــائــين والعــمل كـــذلـك. ويقـــول احـــد
المقـاولين ان كلفـة بنـاء غـرفـة متـوسطـة يتـراوح
بين 4-5 مـليـــون دينــار ووصلـت معــدلات تـكلفــة
بنـاء بيـت بمسـاحـة )200( م2 الـى )150( مليـون
دينـار، ويمـثل انخفـاض انتـاج مـادتين رئـيسـتين
هـمــا الاسـمـنـت والـطــابـــوق معــضلــة اســاسـيــة.

اضافة الى عدم كفاية انتاج القطاع الخاص.
التمويل الإسكاني

يــشيــر الــدكتــور لــؤي طـه من جــامعــة بغــداد في
بحث له الـى ان الاحصـائيات الـرسميـة تتحدث
عـن تفـــاقـم ازمـــة الـــسكــن وبعجـــز تجـــاوز اربعـــة
ملايـين وحـــدة سكـنـيــة وبمعــدل انــدثــار سـنــوي
يتراوح بين 0.5%-2% ممـا خلق فجوة كـبيرة بين
العــــرض والــطلـب في الـــسـكـن لــــوجــــود اخــتلال
هـيكـيلـيـــة الــســـوق الاسكـــانـيـــة ممـــا يــسـتـــوجـب
الاستـرشـاد بـالتجـارب العـالميـة النـاجحـة وكلهـا
تـؤكـد علـى حـقيقــة مصـادر الـتمــويل الاسكــاني

للخروج من تلك الازمة.
ويدعـو الدكـتور طـه الى اعـادة النـظر بـالهيـاكل
المـــــؤســــســيـــــة الـــــراعــيــــــة للاسـكـــــان وفـــتح بـــــاب
الاسـتثمار وتأسيـس الشركات العقـارية وشركات
الــرهـن العقــاري واعــادة الـنـظــر بــالـتــشـــريعــات
والقـــوانـين والـتـعلـيـمـــات المــتعـلقـــة بــــالاسكـــان،
وتفعـيل القــانــون رقـم 11 لـسـنــة 2004 الخــاص
بـتـــأسـيــس صـنـــدوق الاسكـــان الـتـــابع الـــى وزارة
الاعـمــــار والاسـكــــان والـــــذي يعــــد مــتقــــدمــــاً في
مضـامـينه القـانـونيـة والـتشـريعيـة عـن المصـرف
العقاري الذي يقدم القـروض للمواطنين لبناء
وحـدات سـكنيـة لهم، حـيث ان صنـدوق الاسكـان
بـامكـانه ردم الفجـوة الكبيـرة في السكـن وتوفـير
الـوحدات الـسكنـية اذ ان قـانونه يـسمح بتـمويل
مـشاريع الاسكـان اضافـة لى الاقتـراض الفردي
فـضلاً عن وجـود آليـات في بنـود القـانـون تـسمح
بـدعم القـطاع الخـاص وكذلـك تحريك القـطاع

زيادة تخصيصـات الإسكان تحرك ثمانين حرفة معطلة

نــحـــــتـــــــــــــــاج 120 مــلـــــيـــــــــــــــار دولار لحــل ازمـــــــــــــــة الـــــــــــســـكـــــن

امــتلاك بـيــت حلــم يعـيـــشـه اغلــب العــــراقـيـين فـهل يــتحـقق؟!
حاجة العراق الى 3-7 مليون وحدة سكنية للقضاء على الازمة وبمعدل بناء 200 الف وحدة سنوياً في كل المحافظات

إعادة تشغيل المعامل الحكومية لإنتاج المواد الإنشائية سيدعم عمليات الإسكان ويخفض أسعارها ويكافح البطالة
دعوة لإعادة النظر بالهياكل المؤسسية الرعاية للإسكان وفتح باب الاستثمار وتأسيس شركات بناء ورهن عقاري ومراجعة قوانين

وتعليمات الإسكان
يعبر تصريح وزيرة الاعمار والاسكان بيان دزئي عن حاجة العراق الى ثلاثة ملايين وحدة سكنية عن واقع ازمة السكن الحقيقية،
وان وزارتها تعمل على انشاء )350( الف وحدة سكنية كجزء من معالجة الازمة المذكورة اضافة الى ان وزارة الاسكان تعمل مع

وزارة التخطيط وفق دراسة للاسكان السريع والتي تتضمن منح مبالغ وأراضٍ لعوائل الشهداء والمتقاعدين والموظفين من
ذوي الدخل المحدود، إضافة الى زيادة قروض صندوق الاسكان التي يمنحها للمشمولين بها.

وفي الواقع فان ازمة السكن ليست بجديدة، فهي تمتد الى قرابة خمسة عقود لكنها زادت وتفاقمت في السنوات الاخيرة
لعدة اسباب منها التزايد السكاني مقابل محدودية البناء الجديد، تردي الوضع الامني والهجرة الداخلية، عودة اعداد كبيرة من

عراقيي الخارج مما زاد الطلب على العقارات وزاد من اسعارها وايجاراتها، ضعف حركة البناء وارتفاع اسعار المواد الانشائية
كالطابوق والاسمنت وحديد التسليح، توقف الجمعيات التعاونية الاسكانية عن عملها، تردي انتاج مواد البناء من قبل الدولة

بسبب العقوبات الاقتصادية والحروب 
عدم وجود توجهات حكومية جدية لمعالجة الازمة على امتداد العقود الماضية وقدرت مصادر اخرى حاجة العراق الى سبعة

ملايين وحدة سكنية، مما يؤكد اتساع الازمة وصعوبة مواجهتها، وضعف المعالجات التي اتخذت مقابلها في السنوات الاخيرة،
وفي الواقع فانها تمثل معادلة مختلة الطرفين، حيث تتسع الازمة سنوياً مقابل محدودية الاجراءات لمعالجتها.


